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من ثراث الحركة الماركسية  ـــ  اللينينية المغربية من ثراث الحركة الماركسية  ـــ  اللينينية المغربية 

 

1·موضوعات في الخط العام لنضال الطبقة العاملة

 

 في هذا العرض الذي حاولنا فيه إعطاء وجهة نظر فــي القضــايا الــتي تهــم الخــط العــام لنضــال البرولتاريــا،  و[ 
 التي يدور حولها نقاش عريض وسط كل المثقفين الطليعيين، و هم يواجهون مهام المستقبل، بعدما اتضح

ن نســتكمل. لهــم هزيمــة التجربــة الماضــية الصــلحية
أ
مــل ا

أ
 قســمنا هــذا العــرض إلــى المواضــيع التاليــة، علــى ا

وسع
أ
:النقاش فيها بتفصيل ا

أ
النضال التحرري و الديموقراطي  ـ ا

ب ـ النضال القومي الوحدوي

الطبقة العاملة هي الطليعة  ـ ج

 دـ الجبهة الثورية 

النضال الصلحي و النضال الثوري ـ ه

النضال النقابي و السياسيو ـ 

هميتها الخاصة و المســتقلة
أ
خذ كل منها ا

أ
 و لقد قسمنا هذه المواضيع إلى عدة موضوعات مرتبة و مسلسلة، تا

].ضمن المفهوم العام

".غشت 30"الهوامش من وضع موقع :  ـ تنبيه·

ول مــرة فــي مجلــة1
أ
نفــاس" ـ صــدرت الوثيقــة ل

أ
 الصــراع"، و بعــد مقارنــة هــذا النــص بــالنص الصــادر فــي كـتــاب 1967بالعربيــة، و قــد تــم إرجــاع تاريخهــا إلــى ســنة " ا

نيـة للنـص الـذي يتضـمن1972عن دار ابـن خلـدون، و الـذي قـدم تاريخـا مختلفـا للوثيقـة، الـذي هـو سـنة  1973الصادر سنة " الطبقي بالمغرب
أ
 ، و بعـد قــراءة متا

عله") الكـتلة الوطنية"الحديث مثل عن  (1970وقائع حصلت في بداية َ
أ
خذنا بالتاريخ الصادر في الكـتاب ا

أ
.ا

سـلوب بســيط و متميــز، و فـي نفــس
أ
سيســية للحركــة الماركســية اللينينيــة، حينهــا، با

أ
طروحــات التا

أ
هميــة خاصـة، نظــرا لتقـديمها لمجموعـة مــن ال

أ
 تكـتسـي الوثيقــة ا

طروحـــات المرتـــدين حـــول تاريـــخ الحركـــة الماركســـية اللينينيـــة المغربيـــة، و مواقفهـــا السياســـية و الديولوجيـــة مـــن النظـــام و القـــوى
أ
 الـــوقت تكشـــف عـــن تفاهـــة ا

ساســـية الماركســية)ش.م. ا(الصــلحية و مــن المنظمـــة النقابيــة 
أ
طروحـــات ال

أ
ســاليب النضــال و دور الشــبيبة الثوريــة فــي هـــذا النضــال، إضــافة إلــى ال

أ
 ، و مــن ا

داة الثورية، و مفهوم المركزية الديموقراطية، و مفهوم الجبهة الديموقراطية الثورية و علقة النضال النقابي بالسياسي 
أ
...اللينينية حول ال
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النضال التحرري و الديموقراطي- ا

1 

حـرز عليـه المغـرب فـي سـنة 
أ
ن الثـورة. 1956كـل العمـال يـدركون بـالملموس فشـل السـتقلل الشـكلي الـذي ا

أ
 ل

طلقت شرارتها المقاومة و جيش التحرير، لـم تسـتمر حـتى الطاحـة بكـل مقومـات السـيطرة المبرياليـة و
أ
 التي ا

ـــالثورة الجتماعيـــة فـــي اســـتراتيجية ـــة و السياســـية ب ـــم تندمـــج الثـــورة التحريري خـــرى، ل
أ
و بعبـــارة ا

أ
 القطاعيـــة، ا

و الكورية
أ
و الفيتنامية ا

أ
ن في الثورة الصينية ا

أ
.واحدة، كما هو الشا

ت
أ
جهضت الثورة إذن، و هي ل زالت في المهـد، بمسـاومات إيكـس إ ليبـان السـي ة الـذكر، فـي وقـت بـدا

أ
 لقد ا

فاق الجذريـة، بعـد النهـوض القـوي للطبقـة العاملـة و الفلحيـن
ف
 فيه الحركة الوطنية التحررية تطل على هذه ال

 الفقــراء المعــدمين و جمــاهير البرجوازيــة الصــغرى، و الــتي انتظمــت جميعهــا فــي القــوى الجذريــة المتمثلــة فــي
و فــي المنظمــات الجماهيريــة، كالتحــاد المغربــي للشــغل و جمعيــة طلبــة شــمال

أ
 المقاومــة و جيــش التحريــر، ا

سلوب الكـفــاح. إفريقيا
أ
سلوب السياسي البرجوازي السلمي، إلى ا

أ
 و في الوقت الذي انتقلت فيه الثورة، من ال

ن ــذ امتــداد الثــورة فــي جميــع بلــدان المغــرب العربــي، و فــي
ف
 المســلح ضــد الســتعمار الــدخيل، و هــي تعــانق ا

ت فيــــه البرجوازيــــة المتوســــطة و العليـــا و الجـــزء الـــوطني مــــن القطــــاع، يفقـــدون
أ
 الــــوقت بالـــذات، الـــذي بـــدا

.سيطرتهم على الوضع بسبب هذه التحولت الطبقية و السياسية التي سبق ذكرها

درك بعمـــق عاقبـــة هـــذه التحـــولت و نتائجهـــا المحتملـــة علـــى ســـيطرة المبرياليـــة، فعجـــل
أ
ن الســـتعمار ا

أ
 بيـــد ا

ن تفقـــد الطبقـــات التقليديـــة و المســـتعدة
أ
ن ينضـــج التيـــار المقـــاوم الوليـــد، و قبـــل ا

أ
 بالســـتقلل الشـــكلي قبـــل ا

.للتعاون مع الستعمار الجديد كل تمثيليتها الوطنية و زعامتها على الحركة التحريرية

2 

خذ الحـزب الشـيوعي المغربـي دوره الطليعـي فـي الحركـة الوطنيـة الثوريـة، بحكـم
أ
ن يا

أ
 لقد كان من المفروض، ا

ن
أ
كـثر جذريـــة و طموحـــا فـــي الثـــورة إلـــى النهايـــة، إل ا

أ
قـــل، للطبقـــة العاملـــة، ال

أ
نـــه الممثـــل النظـــري، علـــى ال

أ
 ا

ساسـا بـتراكم الصـلحات فـي
أ
لة الوطنيـة، و اهتمـامه ا

أ
 تخلـف الحـزب الشـيوعي عـن إدراك القيمـة الثوريـة للمسـا

وروبيـــة، و إهمـــاله الكامــل لـــدور الفلحيـــن
أ
مـــال يعقـــدها علـــى نهـــوض البروليتاريـــا ال

ف
 ظــل الســـتعمار، تعلقـــا با

 كـــل هـــذه العوامـــل، و غيرهـــا، فســـحت المجـــال واســـعا لنفـــراد البرجوازيـــة. المغاربـــة كـقاعـــدة واســـعة للثـــورة
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نانيــة
أ
 الوطنيــة بقيــادة الحركــة التحرريــة، و بالتــالي لمســاومتها علــى ظهــر هــذه الحركــة، حفاظــا علــى مصــالحها ال

هميـة و
أ
مسـى الحـزب الشـيوعي غيـر قـادر علـى تجـاوز معضـلة تركيبـه الـبرجوازي الصـغير، القليـل ال

أ
 الضـيقة، فا

 المعـــزول بصـــفة واضـــحة عـــن الحركـــة الجماهيريـــة الواســـعة، و الـــذيلي سياســـيا و إيـــديولوجيا للحركـــة الوطنيـــة
.البرجوازية

ن نقــــوم بمفاضــــلة مصــــطنعة، و خارجــــة عــــن الطــــار التــــاريخي نفســــه، بيــــن االعوامــــل
أ
 ليــــس مــــن الصــــحيح ا

 ليـــس مـــن. الموضـــوعية لتخلـــف الحـــزب الشـــيوعي المغربـــي، و العامـــل الـــذاتي الناتـــج عـــن خطـــه و ممارســـته
ن نــبرر عجــزه عــن قيــادة الحركــة الوطنيــة فــي وقتهــا، بــل فيمــا بعــد، و انعزالــه عنهــا، بحداثــة الطبقــة

أ
 الصــحيح ا

ســـمالية، بكـــل مـــا تحملـــه هـــذه
أ
ســـاليب إنتـــاج مـــا قبـــل الرا

أ
و بســـيطرة ا

أ
 العاملـــة، و ضـــعفها الكمـــي و الكيفـــي، ا

ن مثل هــذا التــبرير
أ
ساليب من مخلفات إديولوجية و سياسية، ترشح قيادة االقطاع في هذين المجالين،ل

أ
 ال

خطــائه السياســية و الكـفاحيــة، و إنمــا النقــد
أ
 يســقط مــن حســابه الــدور الــذاتي للحــزب الشــيوعي، و يغفــل عــن ا

 الصـــحيح و الـــواقعي، هـــو بالتحديــــد، كـــون الحـــزب الشـــيوعي لـــم يســـتعمل الماركســـية إ اللينينيـــة، كمرشـــد
لة الوطنيـة، و خصائصـها الفريـدة الـتي تميزهـا

أ
بعـاد الثوريــة للمسـا

أ
 للعمل، حتى يتسنى له فهم و هضـم كـل ال

خـرى، و فـي
أ
حـزاب الشــيوعية ال

أ
خرى، و من تم المشاركة، إن لم تكن القيادة، كمـا فعلـت ال

أ
 عن التجارب ال

وضاعنا الوطنية
أ
وضاع شبيهة إلى حد كبير با

أ
.ا

3 

 مـــن اســـتفاد مـــن الســـتقلل الشـــكلي؟ و هـــل تغيـــرت الوضـــعية جوهريـــا عمـــا كـــانت عليـــه فـــي عهـــد الســـتعمار
ن المبرياليــة هـي الـتي ل زالـت مسـيطرة بشـكل مباشـر

أ
 التقليدي المباشر؟ قد نكون بغير حاجة إلى القول، با

بناك إلى المناجم و التجــارة الخارجيــة و جــزء مــن
أ
و غير مباشر على كل مقدراتنا القتصادية الوطنية، فمن ال

أ
 ا

ما الوجه غير... التجارة الداخلية، إلى المساعدات التقنية الباهضة التكاليف و القروض المشروطة و المثقلة 
أ
 ا

ي بالــذات فــي ظــل علقــات
أ
 المباشــر لهــذه الســيطرة، فهــو الحفــاظ علــى المغــرب فــي منطقــة دائــرة التخلــف، ا

 النتــاج المبرياليــة الدوليــة، الــتي تبقــي علــى البلــد التــابع كمنتــج للمــواد الخــام و بعــض المــواد الســتهلكية، و
ساســية الخــام و المـواد

أ
ثمــان المـواد ال

أ
 مستورد كـبير للمـواد المصـنعة مــن الــدول المبرياليـة، حيــث تنخفــض ا

لت التجهيز المبريالية
ف
ثمان المواد المصنعة و ا

أ
.الزراعية، و ترتفع باستمرار ا

ساســا علــى طبقــات
أ
صــبح يعتمــد ا

أ
ن الوجــود الســتعماري ا

أ
 و التغييــر الوحيــد الــذي لــه قيمتــه السياســية، هــو ا

 بدل ما كان يعتمد عليه في الماضي من وجود عسكري مباشر و احتكار شبه تام" وطني"محلية و جهاز دولة 
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مسى صراعا طبقيا بيــن. لخيرات الوطن
أ
ن الصراع ضد المبريالية، ا

أ
همية سياسية كبرى، هي ا

أ
 و لهذا التغيير ا

خر النضـال الـوطني بـالمعنى
أ
خرى، و بهذا القـدر تـا

أ
 الجماهير الكادحة من جهة، والطبقات العميلة من جهة ا

.السافر للكلمة، خلف النضال الطبقي بمعناه المطلق

دوار كــل الطبقــات، و نســبة العلقــات فيمـــا بينهـــا، عمــا كــانت عليـــه قبــل
أ
 إن هــذا الوضـــع الجديــد غيــر مـــن ا

 الســتقلل الشــكلي، فلقــد كســبت المبرياليــة بجانبهــا فئت و طبقــات، كــانت إلــى عشــية الســتقلل تــواجه
و تسـتفيد جزئيـا مـن

أ
خـرى، اسـتفادت ا

أ
ن المبرياليـة ضـمنت حيـاد فئت و طبقـات ا

أ
 الستعمار المباشر، كما ا

.القائم، و من ثمرات الستقلل السياسي الشكليالنظام 

مــــا الطبقــــات الــــتي هــــي بجــــانب الســــتعمار الجديــــد، و الحليــــف الــــدائم لــــه، فهــــي طبقــــة الملكيــــن الكبــــار،
أ
 ا

ســـــماليون الجــــدد و القطـــــاعيون القـــــدامى، و البرجوازيـــــة العليــــا الكمبرادوريـــــة و البيروقراطيـــــة الداريـــــة و
أ
 الرا

جنبي
أ
سمال ال

أ
.العسكرية، و الوسطاء المحليون للرا

ن القضـايا الــتي كـانت
أ
 إذا كان هذا هو العدو الرئيسي الذي يواجه الطبقة العاملة و مجمـوع الشـعب، فمعنـاه ا

جلها الطبقة العاملة لم تتغير في الجوهر، بل إن استمرار السيطرة المبريالية لم يزدهــا إل تعقــدا
أ
 تناضل من ا

زما مع تقدم الزمن
أ
.و تا

ولـى البرجوازيـة الوسـطى
أ
ما الطبقات التي استفادت جزئيا من الستقلل السياسي الشـكلي، فهــي بالدرجــة ال

أ
 ا

ولـــى مـــن
أ
 الـــتي وســـعت نفوذهـــا القتصـــادي بمـــا يســـمح لهـــا بـــه النظـــام و المبرياليـــة، و خاصـــة فـــي المرحلـــة ال

 الستقلل، و ذلـك فـي قطــاع الخــدمات و بعـض الصـناعات التحويليــة و الفلحــة، بينمــا اســتفادت البرجوازيــة
خــرى مــن الســتقلل الشــكلي، بتوســيع قاعــدتها الجتماعيــة علــى إثــر مغربــة الدارة و الدولــة

أ
 الصــغرى، هــي ال

ن فئتها المنتجة تضررت 
أ
).الصناع التقليديون، و التجار الصغار، و الفلحون المتوسطون(خاصة، إل ا

 تلك هي الطبقات المستفيدة إلى حد ما من النظام في مراحل سابقة، و التي قادت حركة المعارضة، و لعبت
. دورا إصلحيا معرقل لنمو الصراع الطبقي في اتجاه ثوري

ثيرات مفــاهيم1964البعــض يبتهــج للــدور الــذي ســلكـته الدولــة فيمــا بعــد 
أ
 ، و هــذا البتهــاج الموضــوع تحــت تــا

حـوال
أ
حسـن ال

أ
سمالية في البادية خاصة، و التجـاه فـي ا

أ
 إيديولوجية تحريفية، يقوم على توسيع العلقات الرا

و فـــي ميـــدان بعـــض" وطنيـــة"نحـــو إحـــداث صـــناعات 
أ
 خفيفـــة، إمـــا فـــي ميـــدان الصـــناعة التحويليـــة الزراعيـــة، ا

سمالية علـى حسـاب القطاعيـة القديمـة التقليديـة، و... الصناعات التركيبية 
أ
و باختصار، توسيع العلقات الرا

أ
 ا
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ساســـا
أ
نـــه يعطـــي ا

أ
مـــام، ل

أ
 الفـــروع المرتبطـــة بهـــا تجاريـــا و صـــناعيا، هـــو تقـــدم إيجـــابي، يجـــب الـــدفع بـــه إلـــى ال

سـمالية المغربيـة نفسـها،
أ
سمالية وطنية مغربية، و طبقة عاملـة موسـعة، حالمـا تجـد هـذه الرا

أ
 موضوعيا لنمو را

ن تنمـو و تتوسـع إلـى الحــد الكــافي
أ
هميــة. في تناقض مـع المصــالح المبرياليــة بعـد ا

أ
 و يســتخلص هـذا التجــاه ال

 القصـــوى لغلبـــة النضـــال السياســـي الصـــلحي فـــي هـــذه المرحلـــة، علـــى النضـــال الثـــوري الجـــذري، مـــا دامـــت
و تستنفذ كل طاقاتها التقدمية اليجابية

أ
.المرحلة لم تستكمل ا

ســــمالية"إن هــــذا التجــــاه التنظيــــري إ السياســــي، ل يضــــع فــــي منطلقــــاته 
أ
 ، مــــا دامــــت فــــي غيــــر مصــــلحة"الرا

ســمالي، الــتي
أ
شكالها الجديدة، و ل المميزات الخاصة بالنظام التبعـي الرا

أ
 الشعب، حتى ندفع للمبريالية، و ا

وروبــي، و بالتــالي ل يــدرك حــدود هــذه الصــلحات، و ل يجهــد
أ
ســمالي الــبرجوازي ال

أ
 ل تشــبه مطلقــا النظــام الرا

س لة التالية
أ
:2نفسه في الجواب عن ال

سمالية و على حساب من ستتطور؟
أ
لمصلحة من تقع و ستقع هذه التحولت الرا

سمالية"و هل من الضروري تاريخيا اجتياز هذه المرحلة 
أ
 ، ما دامت في غير مصلحة الشعب، حتى ندفع"الرا

ليــس بمقـدور البرولتاريــا و مجمــوع
أ
و نغلب النضــال الصــلحي علــى النضــال الثــوري بسـببها؟ ا

أ
مام، ا

أ
 بها إلى ال

ن يقطع الطريق على هذا التحول الذي سيرسخ التبعية للمبريالية، و يعطي بدله نموذجا
أ
 الشعب الكادح، ا

ثوريا متقدما و ضروري تاريخيا؟

ن علينا إغفال هذه التحولت و التدقيق في العلقات الطبقية الجديدة التي تخلقهــا، و الظــروف
أ
 ل يعني ذلك ا

 السياســية الناشــ ة عنهــا، و لكــن مــا نحــن ضــده هــو تــبرير هــذه المرحلــة كضــرورة تاريخيــة، و اســتخلص خــط
ن يعتمــد و ينطلــق مــن

أ
 سياســـي يمينـــي، يخـــدم موضــوعيا المصـــالح المبرياليـــة و البرجوازيـــة الحاكمـــة، بــدل ا

سس الموضوعية التي سيفجرها، لستنهاض الطبقة العاملة و حلفائها نحو التغييـر الجـذري الـديموقراطي إ
أ
 ال

و
أ
لــوان التبعيــة لهــا ســواء المباشــرة ا

أ
نه قطــع كــل الصــلت مــع المبرياليــة، و ينهــي كــل ا

أ
 الــوطني، الــذي مــن شــا

.غير المباشرة

4 

جله البرولتاريا؟
أ
فما هو الخط العام الذي تناضل من ا

1 – قصــى، الــذي هــو بنــاء 
أ
 إن كــل المجهــود النضــالي للطبقــة العاملــة ينصـــب فــي مجــرى هـــدفها التــاريخي ال

ن الفقــرة يتضـح معناهـا فـي2
أ
  ـ تعاني هذه الفقرة من ارتباك في الصـياغة ممـا يجعـل المعنـى غيـر واضـح، و قـد تـم نقلهـا كمـا هـي دون تغييـر، وتجـب الشـارة إلـى ا

.الفقرة الموالية
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خيه النسان، بانعدام الطبقات، و
أ
 الشتراكية بكامل خصائصها و نوعيتها، حيث ينعدم استغلل النسان ل

سره
أ
ساسها الموضوعي في امتلك وسائل النتاج التي ستعود في ملكية المجتمع با

أ
.زوال ا

 نظـــام تنمحـــي فيـــه الفروقـــات بيـــن المدينـــة و الباديـــة، و بيـــن العمـــل الفكـــري و العمـــل اليـــدوي، و تـــزول فيـــه
 الحاجة إلى الدولة، كضابط طبقـي لفـرض نظـام الطبقـة الحاكمـة، و يسـتعاض عنهـا بالتسـيير المباشـر و الـذاتي

.للكومونات النتاجية الشعبية

 و فـي النهايـة يتحـرر النسـان مـن العبوديـة القتصـادية و ضـغوطها، بتحقيـق وفـرة النتــاج و اسـتخدام منجـزات
نـــواع الســـتيلبات الفكريـــة الـــتي تبـــتز حريتـــه و

أ
وســـع نطـــاق، كمـــا يتحـــرر فيـــه النســـان مـــن كـــل ا

أ
 العلـــم علـــى ا

ن... شخصــيته النســـانية 
أ
نـــواع اضـــطهاداته و اســـتيلباته، ا

أ
 و بكلمـــة، نظـــام يكـف فيـــه الصــراع الطبقـــي بكــل ا

.يكون هو المحرك للتاريخ النساني

ن إمكانيــــاته
أ
 و هـــذا المشــــروع التــــاريخي العظيــــم، يخــــرج عــــن اختصاصــــات البروليتاريــــا المغربيــــة وحــــدها، ل

 الموضـــوعية و الذاتيـــة لـــن تتحقـــق إل بنضـــال البروليتاريـــا العالميـــة، و بنفـــس النطـــاق العـــالمي، عـــبر تحالفهـــا
و التبعية المتخلفة

أ
نظمة الوسطية ا

أ
.المتين، في جبهة ثورية ضد المبريالية و الشتراكيات المزيفة و ال

سمال و العمل، و ضمن جدليــة
أ
 هذا المشروع التاريخي العظيم إذن، يدخل ضمن التناقض العالمي بين الرا

وطانهــا المحــددة، و مراحلهــا
أ
نــواع نضــالت البروليتاريــا، و بمختلــف ا

أ
ممــي البروليتــاري بيــن كــل ا

أ
 التضــامن ال

.التاريخية المعينة

ي
أ
مامهــا هــدفا اســتراتيجيا واحــدا، و هــو تحقيــق الشــتراكية فــي مرحلتهــا الــدنيا، ا

أ
 ب إ إن البروليتاريــا تضــع ا

 كمرحلــــة انتقاليــــة، هــــدفها التــــاريخي العظيــــم، لتثــــبيث النظــــام الشــــتراكي الكامــــل مــــع مجمــــوع البروليتاريــــا
.العالمية

ن تحقـق بضـربات جذريــة، جملــة خطــوات
أ
 و حــتى تصــل البروليتاريــا إلــى هـذا الهــدف الســتراتيجي، ل بـد لهــا ا

...حاسمة ذات مضمون ديموقراطي وطني، تنطلق منها البروليتاريا نحو تحقيق الشتراكية الدنيا

فـــاق
ف
ن تضـــعه ضـــمن ال

أ
 و لبـــد للبروليتاريـــا المغربيـــة، حـــتى تضـــمن النجـــاح فـــي نظامهـــا الشـــتراكي المقبـــل، ا

سـاس مـتين للفلت
أ
 الرحبــة و الثوريــة للوحـدة العربيـة، الـتي تعطيهــا المكانيـات القتصـادية و السياسـية، كا

مــة العربيــة، لبنــاء
أ
ي علــى طاقــة ال

أ
 مــن الحصــار المبريــالي القتصــادي و السياســي، و العتمــاد علــى النفــس، ا

.المجتمع الشتراكي
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نه يتضمن ما يلي
أ
فاق الشتراكية، ا

ف
:من خصائص هذا النضال الديموقراطي الوطني ذي ال

ساس تحالف- 
أ
نقاض الجهاز الستعماري القطاعي البيروقراطي القديم، و على ا

أ
 جهاز دولة جديد، مبني على ا

.الطبقات الوطنية تحت قيادة البروليتاريا

 قطــاع عــام قــوي يشــمل كــل القطاعــات الــتي كــانت تحتكرهــا المبرياليــة و حلفاؤهــا المحليــون، و متجــه نحــو- 
.التصنيع الثقيل و الخروج من حلبة التخلف

.إصلح زراعي جذري متفتح على إقامة نظام تعاوني في جميع القطاعات المتصلة بالنتاج الفلحي- 

.تعميم القطاع التعاوني في التجارة و الستهلك- 

 ثورة ثقافية، تهدم كل الكيان الديولوجي و الثقــافي للفكـر القطــاعي و الـبرجوازي و الســتعماري، و محورهـا- 
 تعليـــم علمـــي و علمـــاني، مرتبـــط بالنتـــاج و التطـــور الشـــتراكي، مـــع تثقيـــف مجمـــوع الجمـــاهير الشـــعبية بهـــذا

.المضمون التحرري إ الشتراكي

.طبقة عاملة منظمة و طليعية و بتحالف قوي مع الفلحين الفقراء، لضمان الستمرار نحو الثورة الشتراكية- 

نهـــا- ج
أ
ن برامجهـــا، ا

أ
 مـــن هنـــا يجـــب فضـــح الزيـــف الشـــتراكي فـــي برامـــج الحركـــات الصـــلحية، و الـــتي تـــدعي ا

صــــحابها 
أ
نهــــا التعادليــــة الــــتي قــــال عنهــــا ا

أ
و ا

أ
نهــــا فــــوق"الشــــتراكية الحقــــة الــــتي تنســــجم و الواقــــع الــــوطني، ا

أ
 ا

صـالتها مـن الـثراث السـلمي" الشتراكية
أ
 و بغـض النظـر عـن المنطلقـات الديولوجيـة، الـتي هـي فـي. و تستمد ا

و كمـــا هـــي فـــي البرنامـــج" التقـــدمي"البرنامـــج 
أ
ســـاس اقتصـــادي إصـــلحي برجـــوازي، ا

أ
 تنبـــع مـــن تجريبيـــة ذات ا

خلق في القتصاد و الغيبيات في الديولوجيا" التعادلي"
أ
.تنطلق من ال

 و بغــض النظــر عــن الخــط السياســي الــذي يمســك بنــود البرنامــج القتصــادي، و الــذي هــو فــي الحــالتين خــط
ن تنكمش في الحـدود الـتي

أ
حوال، يفرض عليها ا

أ
حسن ال

أ
و في ا

أ
 إصلحي، يضع كل هذه البرامج على الرف، ا

.يسمح بها النظام القائم

ن يكـون غيـر إصــلح النظـام
أ
و تلـك، فـإن البرنامـج الـذي تقـدمه الصـلحية، ل يعـدو ا

أ
 فبغـض النظـر عـن هـذه ا

كـثر مــن تحســينه بالقــدر الــذي يفيــد البرجوازيــة
أ
و هــو ل يرمــي إلــى ا

أ
ساســه التبعــي، ا

أ
ن يهــدم ا

أ
ســمالي دون ا

أ
 الرا

جـزاء مقـابله فـي
أ
جزاء مـن البرنامـج البروليتـاري، مـع ا

أ
 المتوسطة و جزء من البرجوازية الصغرى، فعل، تلتقي ا

و الحلــول الــتي يقــدمها الطرفــان،" المطــالب"البرنامــج الصــلحي، مــن الوجهــة القتصــادية، و بالــذات فــي 
أ
 ا

ن الختلف بيـن) رغـم غمـوض البرنامـج الصـلحي حـتى فـي هـذا المجـال(لمحاربة الستعمار و القطـاع، 
أ
 إل  ا
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ساســـا
أ
ن نحـــدد المبـــادئ الـــتي يقـــوم عليهـــا البرنامـــج. البرنـــامجين هـــو اختلف سياســـي ا

أ
 و حـــتى نوضـــح، علينـــا ا

:البروليتاري

ميم كل المرافق القتصادية للمبرياليــة +  الصلح الزراعي (إن المبادئ المتفق عليها في البرنامجين - 
أ
 ...)تا

و
أ
ولـــى فحســـب، نحـــو النتقـــال ا

أ
 هـــي إصـــلحات تهـــم كـــل الطبقـــات الوطنيـــة، و هــي عنـــد البروليتاريـــا خطـــوة ا

.تعميق السمة الشتركية للنظام الجديد

ن يتم تحويل جهاز الدولة لصالح قيادة البروليتاريا، فهو إذن برنامج غير مطلبي،
أ
 و حتى يتحقق ذلك، لبد ا

ن. بل برنامج كـفاحي مرتبط بدرجة نضالية كـفاح الجماهير، و يهتم بإذكاء كـفاحيتها إلى نهــايته القصــوى
أ
 كمــا ا

و الطبقـات المرتبطـة
أ
دنــى تنـازل للمبرياليـة ا

أ
ن يتم هـذا التحــول بجذريـة كاملـة، و بــدون ا

أ
 البروليتاريا تحرص ا

.بها

 و حالما تحقق البروليتاريا هذه الخطوات الديموقراطية، فإنها لن تنفض يـدها مـن الصـراع الطبقـي، بـدعوى- 
ن تلــك هــي 

أ
 بــل ستســتمر فــي حــل التناقضــات الجديــدة عمل بمبــدإ الثــورة المتصــلة و" العدالــة الجتماعيــة"ا

سمالية
أ
.بتحالف مع الفلحين الفقراء، لتحقيق الشتراكية و القضاء على الرا

مــام
أ
ن البروليتريــا، بتحالفهــا مــع الفلحيــن الفقــراء، ستضــع ا

أ
قــرب إلــى فهــم الــبرجوازيين، ا

أ
دق، و ا

أ
 و بعبــارة ا

ن تضع فيه الدولة، من وراء تصفية القطاع و الوجــود
أ
 عينيها تكسير الحلقة المفرغة، التي تبتغي البرجوازية ا

سمال الوطني في تناسق و انسجام معه، كما هو الحـال فــي عـدة
أ
ن يخدم القطاع العام نمو الرا

أ
 الستعماري، با

.تجارب عربية

ول
أ
ساس، تميز البروليتاريـا بيـن النضـال الـديموقراطي الـوطني و النضـال الشـتراكي، و تضـع ال

أ
 و على هذا ال

نها ل تضع سورا بينه و بين
أ
 في المقدمة ما دام العدو الرئيسي هو المبريالية و الطبقات الحليفة الحاكمة، إل ا

ل و هو تحقيق الشتراكية في جميع مرافق الحياة القتصادية والفكرية
أ
.هدفها الستراتيجي، ا

النضال القومي الوحدوي- ب

5 

و
أ
 فــي الماضــي كــانت الكيانــات القليميــة الثابتــة، حــتى فــي ظــل المبراطوريــات، الــتي حكمــت البلد العربيــة ا

سلوب النتاج القطاعي الشرقي، حيــث ينعــدم التفاعــل القتصــادي بيــن
أ
ساسها، ضمن ا

أ
جزاءا منها، يندمج ا

أ
 ا

طراف العربية، و يسيطر عليه القتصاد المغلق
أ
.ال
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 بينما التجزئة العربية اليوم، القديمة و المصــطنعة مـن طـرف الســتعمار، تـدخل مباشــرة فــي مقومــات التبعيــة
مـــة العربيـــة، القتصـــادية و السياســـية، و لهـــذا، فـــإن

أ
ساســـية لســـتنزاف طاقـــات ال

أ
 للمبرياليـــة، و قاعـــدتها ال

 الثــــورة العربيــــة القوميــــة، هــــي ثــــورة بكــــل معنــــى الكلمــــة العلمــــي، موجهــــة ضــــد المبرياليــــة و كــــل الطبقــــات
.الجتماعية الملتصقة مصالحها بالتجزئة القليمية

كـدوا، بحـق،
أ
ن نقف عند حدود مواقــف الـبرجوازيين الصـغار القـوميين و المتمركسـين، الـذين ا

أ
 و من الخطإ ا

ســاس موضــوعي لقتصــاديات التبعيــة للمبرياليــة، و بالتــالي
أ
و معضــلة التجزئــة هــي ا

أ
ن الثــورة العربيــة، ا

أ
 علــى ا

.فإن القومية العربية، هي ثورة تحررية ضد المبريالية

ن يستوعبوا هذا القانون العام،
أ
نهم بحكم إديولوجيتهم السابقة، و انتماءاتهم السياسية، لم يستطيعوا ا

أ
 إل ا

 و لهــذا عجــزوا.و الصــحيح فــي حــد ذاتــه، ضــمن جدليــة الصــراع الطبقــي الملمــوس علــى امتــداد الــوطن العربــي
ن يســتوعبوا القيــادة الجديــدة للثــورة العربيــة، الــتي هــي

أ
 بعــدما اســتنفذت بورجوازيــة الدولــة طاقتهــا التقدميــة ا

 و هكـــذا، كـــرروا مـــن جديـــد كـــل المفـــاهيم المثاليـــة الســـابقة عـــن القوميـــة المجـــردة، و لـــو. قيـــادة البروليتاريـــا،
ن التجزئــة. بصيغة ماركسية، لكـن بمضـامين بورجوازيـة قديمـة

أ
 فل ــن كـان هـذا القـانون العـام صـحيحا، و هـو ا

رضــية هــذا
أ
نظمة عربية مختلفة نمت علــى نفــس ا

أ
ساس موضوعي للتبعية المبريالية، فإن قيادات طبقية، و ا

أ
 ا

نهــا كــانت عـاجزة فــي الواقـع عـن تحقيـق الوحـدة العربيــة المنشـودة، و
أ
 القانون العام، و لكن سماتها العامة، ا

نظمــة
أ
و المادي، في ضعف المصالح القتصادية المتبادلة بيــن مختلــف ال

أ
 يجد هذا العجز انعكاسه الحسابي ا

.العربية،و فشل السوق العربية الموحدة، بل و فشل الهيكل السياسي الوحيد الذي هو الجامعة العربية

ن البرجوازيــة الصــغرى، الــتي حملــت الشــعار بحمــاس، و قــامت فئتهــا العســكرية بثــورات
أ
 و قــد كــان يبــدو، ا

خرى، و كسابقاتها، عن تحقيــق هــذا
أ
نها عجزت هي ال

أ
نها قادرة على تحقيق هذا الحلم العربي، إل ا

أ
 متعددة، ا

ساســـه حكمهـــا
أ
 و ذلـــك بســـبب تبعيـــة بورجوازيـــة الدولـــة. المطلـــب الشـــعبي الجمـــاهيري، و الـــذي ركـــزت علـــى ا

مــام. للسوق المبريالية، و نمو مصالح جديدة على ظهر الدولة و فئتها البيروقراطيــة
أ
 و لهــذا لــم يعـد تاريخيـا، ا

 فشــل بورجوزيــة الدولــة إل قيــادة البروليتاريــا، الــتي ل مصــلحة لهــا مطلقــا فــي الدولــة القليميــة، و القــادرة فعل
 ذلــك هـو المضــمون الجديـد للثـورة العربيــة و الــذي زكـتــه خاصــة هزيمــة... علــى النفلت مــن قبضــة المبرياليــة 

1967.

ن و يمكــن 
أ
ن تلزم النضــال التقــدمي الــديموقراطينســتخلص ممــا ســبقا

أ
 الــوطني إ الشــتراكي، بالنضــال- ، ا

ن انفصـالهما، يسـقط النضـال القـومي ل محالـة
أ
سـاس الموضـوعي لتقدميـة النضـال القـومي، و ا

أ
 القومي، هو ال
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و... فــي مســـتنقع الرجعيــة، بإلهـــاء الجمـــاهير و تكبيــل طاقتهــا الثوريـــة
أ
 هكـــذ الحـــال مثل مـــع التحـــاد الثلثـــي ا

داة لضــرب القــوى الثوريــة و تكريــس الهزيمــة، و تكبيــل نمــو الصــراع فــي
أ
 الربــاعي الجديــد، الــذي تحــول إلــى ا

. المنطقة العربية

ن تشــق طريقهــا الثــوري الخــاص نحــو الوحــدة الثوريــة و الثــورة
أ
 وفــي مثــل هــذه الحــال، علــى القــوى الثوريــة ا

ساســي لتقدميــة النضــال
أ
ن تلزم النضــالين هــو المعيــار الوحيــد وال

أ
وضــحنا، بــا

أ
 الجتماعية معا، ذلك، و كما ا

وســع لصــراع. القــومي و ثــوريته
أ
 إذن، فالقوميــة العربيــة هــي تشــكيلة عليــا للصــراع الطبقــي، و تركيــب جــدلي ا

نظمة و الطبقات
أ
ساســها. ال

أ
ن التجزئــة العربيـة ا

أ
 و ل ــن كــانت الثـورة القوميـة، ثـورة تحرريــة مـن المبرياليـة، و ا

خـذ مضـمونها الطبقـي مـع
أ
 الموضوعي و قاعدتها المثلى، التبعية القتصادية و السياسية، فإن الثورة العربيـة تا

ي مــــع تلزم النضــــال الطبقــــي و النضــــال
أ
ن قيادتهــــا، تتجــــدد باســــتمرار مــــع نمــــو الثــــورة، ا

أ
ي ا

أ
 تطــــور الثــــورة، ا

شـمل مـن البنيـات التقليديـة، بـل و فـي مقـدمتها، اسـتيعاب حـتى
أ
وسـع و ا

أ
ن العلقـات المبرياليـة ا

أ
 القـومي، ل

.البنيات الجديدة الوسطية، التي لها صبغة تقدمية في مرحلة ما من مراحل النضال ضد المبريالية

6 

خـــر مبتكراتهـــا التقدميــة علــى مــا يســمى
ف
كــدت فــي ا

أ
مــا بورجوازيتنــا الصــلحية، القليميـــة فــي العمــق، فإنهـــا ا

أ
 ا

ن حــل مشــكل التخلــف 
أ
بعــاد الكــبرى، حيــث ا

أ
 الــذي هــو فــي نظرهــا مشــكل حســابي عــن الــدخل- باقتصــاد ال

ن يتــم بالســرعة)فــي نظــر الجنــاح المتقــدم مــن الصــلحية(، و بنــاء الشــتراكية - و الــخ .. الفــردي و
أ
 ، ل يمكــن ا

ن اتجــاه
أ
مــة العربيــة، و خاصــة، كمــا تشــهد الصــلحية نفســها، بــا

أ
 المطلوبــة إل فــي إطــار القتصــاد الموســع لل

وروبية يسير في طريق التوحيد 
أ
".الما فوق قومي"الدول ال

وضــاع التاريخيــة و
أ
بعاد الكــبرى صــحيحا كـل الصــحة، فــإن عزلــه عــن ال

أ
 و ل ــن كــان هــذا الجــانب مــن اقتصــادال

نظمــة العربيــة، يــؤدي فــي الواقــع إلــى سياســة مطلبيــة محافظــة، تناشــد الــدول
أ
 النمــط الجتمــاعي لمختلــف ال

مر، بالتنسيق القتصادي المتــدرج، وصــول إلــى الوحــدة السياسـية 
أ
 هـذه المناشــدة الــتي... العربية في نهاية ال

نظمــة العربيــة، و
أ
ثبتت فشلها في الواقع العملي، بعد عدة تجارب من هذا القبيل، لتناقض المصالح بيــن ال

أ
 ا

سمالية
أ
.ارتباطها جميعا بالسوق الرا

حزاب الصلح، فهو، إما يعارض القومية العربيـة، باتجـاه وحـدوي إسـلمي،
أ
ما الموقف السياسي الحقيقي ل

أ
 ا

و هو اتجاه براغماتي ضيق، ل تحكم مــواقفه السياســية، اســتراتيجية مبدئيــة و متماســكة مــن الثـورة العربيــة،
أ
 ا

 فهـــو مثل يعـــارض حكـــم بومـــدين لمصـــلحة بنبلـــة، لكنـــه فـــي نفـــس الـــوقت، يتحـــالف، و لـــو لفـــترة قصـــيرة مـــع
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 كـل هـذه التنقلت" ... الناصــرية"النظاام البورقيبي، ثـم يمـد يـده بعـدها إلـى البعـث العراقـي اليمينـي، و ليبيـا 
ي منطق ثوري منسجم، إل المصلحة السياسية النفعية المباشرة

أ
.العربية، ل يربطها ا

7 

 و فــي هــذا الطريــق. فــي هــذه المرحلــة، يطــرح علــى البروليتريــا العربيــة، قيــادة النضــال الطبقــي و القــومي معــا
خــــرى، و فــــي مقــــدمتها

أ
ــــة و الوطنيــــة ال ن تتحــــالف مــــع القــــوى الثوري

أ
ــــا العربيــــة، ا ــــى البروليتاري  النضــــالي، عل

نظمــة التبعيــة للمبرياليــة، و
أ
و ا

أ
 الفلحــون الفقــراء، و كــل القــوى الــتي تمتصــها إصــلحات بورجوزيــة الدولــة، ا

ساســــا، و الفئت الثوريــــة مــــن البورجوازيــــة الوطنيــــة، ضــــمن
أ
 هــــي الجمــــاهير الغفيــــرة للبرجوازيــــة الصــــغرى، ا

 استراتيجية ثورية، تدمج بين النضـال القـومي و النضـال الشـتراكي، و ضـمن انخـراط كـل القـوى الثوريـة، فــي
.جبهة ثورية، على امتداد الوطن االعربي، و في طليعتها الثورة الفلسطينية

لة القوميــة العربيـة، بمنهجيــة علميـة، و
أ
ن تعيد صياغتها للمســا

أ
خص، ا

أ
 و على القوى البروليتارية المغربية بال

ن تضـع فــي تحريضــها السياسـي، و تربيتهــا الديولوجيــة، المنطلــق القـومي إ الطبقـي لثورتهــا
أ
 رؤيــة طبقيــة، و ا

 و بـــذلك ســـتتجاوز المنطـــق القليمـــي الصـــرف للقـــوى الصـــلحية، و تتحـــرر مـــن. الوطنيـــة و القوميـــة العربيـــة
ول، بـــدل. قوميتهـــا اللفظيـــة العموميـــة

أ
ساســـي، هـــو وحـــدة القـــوى الثوريـــة العربيـــة ا

أ
ن يكـــون شـــعارها ال

أ
 علـــى ا

جيل المصطنع، في ربط قضايا الثورة في المغرب العربي عــن
أ
و التا

أ
 الفصل المصطنع من طرف الصلحية، ا

.المشرق العربي

ج إ النضال الصلحي والنضال الثوري

8 

ن الفرق بين الصــلح الصــلحي، و الصــلح
أ
حيانا، إل ا

أ
 البروليتريا ل تعادي كل إصلح، بل هي ترغب فيه ا

زمــات النظــام، و يجهــض الحركــة الجماهيريــة الثوريــة، و يشــكل هــدفا فــي حــد
أ
ول ينفــس ا

أ
ن ال

أ
 الثــوري، هــو ا

كـثر مــن تحسـين ظــروف النظـام، و تلطيــف حــدة
أ
و هو موضوع ضمن خط إصــلحي عــام، ل يرمـي إلــى ا

أ
 ذاته، ا

نه يزيد من تفســخ النظــام، و يعمـق تناقضــاته، و ينمــي
أ
ما الثاني، فهو إصلح ثوري، ل

أ
 الصراع و الستغلل، ا

كـثر، يوظف لمصلحة التغيير الجذري
أ
.الحركة الجماهيرية، فهو وسيلة، ل ا

ولية من مراحل تطور الصراع الطبقي
أ
.و قد يشكل الصلح، كخط عام، مرحلة ا

 بـدور تقـدمي جمـاهيري كاسـح، حينمـا لــم تنضـج 1965 – 1959و فعل، نهضت الحركة الصــلحية فيمــا بيـن 
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ن اســتقلل الدولــة فــي سـنة. لـوعي طبقـي سـافر) الذاتية و الموضــوعية(بعد الشروط السياسية 
أ
 ثـم 1960بيـد ا

وضــاع طبقيـة و 1962فـي سـنة 
أ
 عـن مجمـوع الحركـات الوطنيــة الصـلحية، و مـا نتـج عــن هـذا الســتقلل مـن ا

خص فــي حركــة مــارس الجماهيريــة، الــتي تجــاوزت الشــعارات الصــلحية نفســها،
أ
 سياســية جديــدة، تجلــت بــال

.صار بعدها الصلح معرقل و مجهضا لنمو الحركة الجماهيرية في اتجاه جذري

لة الرئيسية في موضوع الفرق بين النضال الصلحي و الثوري، هي الموقف من السلطة؟
أ
المسا

ن...إن النضـــال البرلمـــاني عنـــد البروليتاريـــا جـــزء فقـــط مـــن نضـــالها السياســـي الثـــوري 
أ
ن البروليتاريـــا تـــدرك ا

أ
 ل

نظمة التبعية للمبريالية هو الديكـتاتورية ل الديموقراطية الليبرالية
أ
.القانون العام ل

وروبيــة الصــاعدة فــي نضــالها ضــد القطــاع مــن
أ
وروبــا، اســتعملته البورجوازيــا ت ال

أ
 فــإذا كــانت البرلمانــات فــي ا

نها كانت تقوم بدور تقدمي تاريخيا على صــعيد
أ
سمالي حر، فل

أ
 جهة، و لتنظيم السلطة فيما بينها، في نظام را

 تطــوير وســائل النتــاج باســتمرار، مهمــا كــانت العواصــف الوقتيــة، الــتي كــانت تــذهب بهــذه البرلمانــات، فــي
.مرحلة ما من مراحل التاريخ البرجوازي

ن البرلمانات البرجوازية، كانت تتمتع بالرسوخ و الستقرار و الدوام، بالقياس إلى كــل المرحلــة التاريخيــة
أ
 إل ا

مريكـا فــي
أ
وروبـا و ا

أ
زمـات جديـدة بالنظــام البرلمـاني فـي ا

أ
سـمالية، و قـد تعصــف نهائيـا، ا

أ
 لسيطرة البرجوازية الرا

وهامها الصلحية
أ
.مرحلة تفسخ المبريالية، حالما تنهض الثورة البروليتارية، و تتخلص من ا

ما في البلدان التابعة للمبرياليـة، فطبيعـة النظــام القتصـادي التبعـي، و عجـز الطبقـات الحاكمـة عــن تطـوير
أ
 ا

 القــوى المنتجــة، بــل لكونهــا طفيليــة و هامشــية اقتصــاديا، فــإن النظــام البرلمــاني ليــس هــو القــانون العــام فــي
و العســكرية، و لهــذا ل يصــلح البرلمــان كمنــبر دائــم للبروليتاريــا، للدعايــة

أ
وتوقراطيــة ا

أ
 تنظيــم الســلطة، بــل ال

.الثورية، بله كخط استراتيجي ثابت للنضال البروليتاري

9

ن هــــذا
أ
ن البروليتاريــــا تــــدرك ا

أ
 النضــــال البروليتــــاري ل يهــــدف إلــــى إقامــــة برلمــــان كشــــكل لتنظيــــم الســــلطة، ل

 النظام، رغم شكليته الديموقراطية، حتى على الصعيد السياسي، فإنه مهزوز الجــذور، مــا دام لــم يســتند علــى
سـاس

أ
 فالنظـام الــديموقراطي الـذي تسـعى إليــه البروليتاريـا، هـو مـا يمكـن. ديموقراطية اجتماعية اقتصـادية بال

فقيـــا و عموديـــا، سياســـيا و
أ
ن نســـميه بالمجـــالس الشـــعبية، حيـــث تنظـــم الســـلطة مـــن القاعـــدة إلـــى القمـــة، ا

أ
 ا

 و نظام المجالس الشعبية. اقتصاديا، لمصلحة الجماهير الشعبية، و تحت قيادة البروليتاريا، و حزبها القائد
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 المبني على قاعـدة المركزيـة الديموقراطيـة، و الـذي لــه كـل الســلطات القتصـادية و السياسـية و التشــريعية، و
 المفتـــوح لكـــل الطبقـــات الديموقرطيـــة و الوطنيـــة، حســـب وضـــعها فـــي النتـــاج، و نســـبة دورهـــا السياســـي فـــي
سمالية عليــا،

أ
 الحكم، و الذي يحرم من المشاركة فيه كل الطبقات المستغلة سابقا، من إقطاع و ملكين و را

 و غيرهــــم مــــن الفئت الــــتي اضــــطهدت الشــــعب طــــوال قــــرون، هــــو الشــــكل الــــديموقراطي، لتنظيــــم الســــلطة
.السياسية و القتصادية بيد الجماهير الكادحة

 إن المجالس الشــعبية، هـي الطريـق الوحيـد، لممارســة الديموقراطيــة الثوريـة، طريـق الديموقراطيــة المباشـرة
 للجمــــاهير بــــدون وســــائط، و بــــدون تنــــاقض بيــــن الســــلطة السياســــية و القتصــــادية، و هــــي الطريــــق لفــــرض
 ديكـتاتوريــة البروليتاريـا مسـتقبل، و القاعـدة لتطـوير اضـمحلل دور الدولــة المركـزي، نحـو كومونـات شـعبية،

.لها كل السلطات، ككـتل إنتاجية و سياسية قائمة بذاتها

ولـــى مـــن النضـــال التحـــرري، و حـــتى قبـــل اســـتكمال الجمـــاهير
أ
 إن البروليتاريـــا تناضـــل، حـــتى فـــي المراحـــل ال

ن
أ
وليـة لهـذا التنظيـم فــي قلـب النظــام القـائم، بـا

أ
شكال ا

أ
جل زرع ا

أ
وضاع، تناضل من ا

أ
 سلطتها على مجموع ال

ن توجهها نحو انتزاع حقوقها القتصــادية و السياسـية مــن الطبقــات
أ
 تذكي روح المبادرة المستقلة للجماهير، وا

 الحاكمـة، و فـي هـذا المـد و الجـزر، لهـذا النضـال الطويـل، الـذي هـو مـع الجمـاهير و إليهـا، و سـواء فــي مرحلــة
ن يكـون الــوجه الـواعي و المتماسـك البنيـة، و

أ
و اليجابي، فإن دور القوى الطليعية، يجـب ا

أ
 النضال السلبي ا

.الملتحم بالحركة الجماهيرية

 

الطبقة العاملة هي الطليعة الثورية

10

و لعـدم غلبـة طبقـة عاملـة صـناعية،
أ
 كـثيرا مـا شـكك فـي الـدور الطليعـي للطبقــة العاملـة، إمـا لضــعفها الكمـي، ا

 بالمعنى الحرفي للكلمة، و التشكيك هنا، يبتغي في نهاية الجدل، المس بصــلحية النظريــة العلميــة كمرشــد
صــالة الوطنيــة"للعمــل فــي الثــورة المغربيــة، بالحجــة المملــة حــول 

أ
وروبــا، ل"ال

أ
ن الماركســية هــي بنــت ا

أ
و ا

أ
 ، ا

.البلدان المتخلفة

نـذاك،
ف
وروبيـة ا

أ
 و لو رجعنا إلى الزمن الذي كـتب فيه البيان الشيوعي، و تفحصـنا العـدد الكمـي للبروليتاريــا ال

ن رواد. لوجـــدنا نـــه لـــم تكـــن تشـــكل فـــي جـــل بلـــدانها، حـــتى النســـبة الـــتي تشـــكلها اليـــوم فـــي بلـــدنا
أ
دركنـــا ا

أ
 ول
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ن ــذ للبروليتاريــا، بــل علــى الــدور
ف
 الماركســية، لــم يطرحــوا نظريــة البروليتاريــا بنــاءا علــى الكــم العــددي الحــالي ا

ســمالي،
أ
خذه عـدديا و سياسـيا فــي ســياق النمـو الرا

أ
 الطليعي الذي تلعبه في علقات النتاج، و الدور الذي ســتا

ول دولـة اشـتراكية، و الطبقـات البروليتاريـة
أ
قــامت ا

أ
 كذلك كان الوضع بالنسبة للطبقـة العاملـة الروسـية الــتي ا

و الصين الشعبية: في بلدان الديموقراطيات الشعبية
أ
و الفيتنام، ا

أ
.كوريا، ا

ن ميزتها ل تنحصر في عددها، بل فــي سـياق النتــاج
أ
 نعم، إن الطبقة العاملة قليلة الكم و حديثة العهد، إل ا

ســمالي التبعــي، الــذي تتمركــز فيــه فــي الصــدارة ضــد الوجــود المبريــالي
أ
ن المســتقبل التــاريخي، هــو. الرا

أ
 كمــا ا

ساس الخروج من حلقة التخلف
أ
.للطبقة العاملة، عماد المجتمع الصناعي و الشتراكي المقبل، و ا

وربــا، فليــس فــي دورهــا الطليعــي بحـد ذاتــه، بـل فــي
أ
 و إذا كــان مــن تبـدل فــي وضـعية الطبقــة العاملــة عنــه فــي ا

هدافها الوسطى، ضمن مراحل التطور التاريخي، و في كونها ليســت القاعــدة الرئيســية للثــورة، بــل الجمــاهير
أ
 ا

.الفلحية الواسعة تحت قيادة البروليتاريا، كما دلت كل تجارب الثورات الديموقراطية الوطنية

ن البروليتاريـــا تـــواجه مهمـــات متراكبـــة و متداخلـــة فيمـــا بينهـــا
أ
 فمـــن جهـــة، قيـــادة النضـــال: لقـــد قلنـــا ســـابقا، ا

خــرى، قيــادة النضــال القــومي
أ
 الديموقراطي الوطني، و ضمان استمراريته نحــو الثـورة الشــتراكية، و مــن جهــة ا

فــاق اشــتراكية، و جبهــة عربيــة ثوريــة
ف
 و مــن هنــا يتضــح، لمــاذا إلحاحنــا علــى قيــادة. العربــي التحــرري، ضــمن ا

نــه بــدون قيادتهــا تنتكــس الثــورة إلــى الــوراء، و فــي
أ
 البروليتاريــا، حــتى فــي المرحلــة الديموقراطيــة الوطنيــة، ل

فاق بورجوازية صغرى، تقيم اضطهادا طبقيا جديدا في نمط برجوازية الدولــة،
ف
حوال، تنحصر في ا

أ
حسن ال

أ
 ا

 حيــــث تــــوفرت لهــــا عواملهــــا الموضــــوعية علــــى الصــــعيد الــــدولي فــــي التــــوازن مــــا بيــــن المبرياليــــة و الشــــتراكية
.التحريفية، و بالتالي هناك إمكانيات إجهاض مستقبل الثورة الشتراكي

حوال، فإن البروليتاريا برهنت على طليعيتها بالملموس، في عدة تحركــات نضـالية، قــامت بهــا
أ
 و في جميع ال

تها، و رغم حداثتها، كالقلب النابض الدائم للحركة الجماهيرية الثورية
أ
.منذ نشا

11 

ساسية في طريق فرض زعامة البروليتاريا
أ
خذ النضال اليديولوجي الواجهة ال

أ
.يا

غنيـــاء"كـثيرا مـــا اســـتعمل الصـــلحيون موضـــوعة شـــبه طبقيـــة
أ
 المســـتغلين"بيـــن " كالصـــراع بيـــن الفقـــراء وال

و البورجوازية الصــغرى، قصــد" ...والمستغلين
أ
حزاب البورجوازية ا

أ
 و هذه الموضوعات التي استعملتها جل ال

نفسهم) بفتح اللم(منها طمس التناقضات في صفوف المستغلين 
أ
 و لهـذا، تضـطر البروليتاريـا، حفاظـا علـى. ا
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و الجماهير المضطهدة، و تستمر 
أ
ن تفرز تناقضات المصالح، بين الشعب ا

أ
 في ظل الوحدة"زعامتها للثورة، ا

ـــوجي فـــي صـــفوف الجمـــاهير المضـــطهدة" بيـــن كـــل الطبقـــات الوطنيـــة ـــا رغـــم. فـــي نضـــالها الديول  فالبروليتاري
 اقتناعها بوحدة المصالح في مرحلة معينة بين مجموع الطبقات الوطنية، تعيد دوما فرز هذه القــوى بتوضــيح

فاقها و تذبذبها
ف
.ا

ي فــي عهــد السـتعمار التقليـدي المباشـر، كـانت الديولوجيــة السـلفية قــادرة علـى ضــمان وحــدة
أ
 في الماضي، ا

 الشعب، و تعب ته ضد المعتدي الدخيل، لحتوائها على بذرة هذا التناقض، و لــو بشــكل ســطحي و جنينــي،
نها تعكس تناقض القوميتين، الظالمة و المظلومة، الستعمارية و المستعمرة

أ
.ل

 و نظــرا لســطحية الطــرح الــديني لهــذا التنــاقض القــومي، كــانت النتيجــة هــي مــا نحــن عليــه اليــوم مــن اضــطهاد
مة المضطهدة، و من نفس الستعمار المتستر وراءها

أ
.طبقي من نفس ال

ما اليوم، حيــث تقـدم الصـراع الطبقـي، كشـكل رئيسـي، و تخلــف الصـراع 
أ
 وراءه، فـإن الديولوجيـة" الـوطني"ا

مست غيـر قـادرة علـى اسـتيعاب هـذه التناقضـات بوضـوح، و لـم تعـد بالتــالي إيديولوجيــة كـفاحيـة،
أ
 السلفية، ا

 تجمع كل الطاقات الجماهيرية ضد الستغلل الطبقي الجذري، بينما اليديولوجيــة التجريبيــة، و الــتي يـدين
 بها فصيل من الصلح، و الرافضة مبــدئيا لكـل نظريـة، إل مــا تقـدمه لهــا التجربــة المباشــرة الضـيقة، فإنهــا لـم
 تقـدم للجمـاهير إل بنـودا اقتصـادية شـحيحة، و مفصـولة عمـا تطمـح إليـه الجمـاهير فـي التحـرر الشـامل، ل مـن
ن تتجــاوز بعــض الصــلحات، بــل

أ
 الوجهــة القتصــادية فحســب، و حــتى فــي هــذا المضــمار، تعجــز التجريبيــة ا

خــرى توظــف لتكريــس الضــطهاد
أ
دوات ا

أ
 من الوجهة الفكرية و اليديولوجية، التي هي في نظام الســتغلل، ا

.الطبقي، بتبريره نظريا و عقائديا

 فاليديولوجيـــة الوحيـــدة القـــادرة علـــى تحريـــر النســـان اقتصـــاديا و فكريـــا، و المتمـــردة بـــوعي علـــى كـــل بنيـــان
 الســتغلل القتصــادي و الســتيلب الفكــري، هــي إيديولوجيــة الطبقــة الثوريــة الطليعيــة، نظريــة الشــتراكية

. العلمية البروليتارية

ه إ الجبهة الوطنية الثورية

12

ن هناك مراحـل انتقاليـة، يفرضـها الوضـع القتصــادي للنظــام التبعــي
أ
 في بحثنا لمهام البروليتاريا، اتضح لنا، ا

وروبيـــة، لكـــانت المهمـــة المطروحـــة
أ
نظمـــة ال

أ
ســـمالي متطـــور شـــبيه بال

أ
مـــر فـــي نظـــام را

أ
ن ال

أ
 للمبرياليـــة، فلـــو ا
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ن الوضــع المتخلــف لقــوى النتــاج و التبعيــة القتصــادية و. بإلحــاح علــى البروليتاريــا هــي الثــورة الشــتراكية
أ
 إل ا

 الفكريـــة و السياســـية للمبرياليـــة، يطرحـــان علـــى البروليتاريـــا المغربيـــة، مهامـــا جديـــدة و إضـــافية، تجاوزتهـــا
سمالية

أ
.البروليتاريا في البلدان الرا

ن الهدف الستراتيجي للبروليتاريا، هو النتقال إلى الشتراكية فــي إطــار وحـدوي عربـي، و
أ
 و مقدما، نلح على ا

خــرى
أ
نظمــة الشــتراكية المتقدمــة ال

أ
ن هــذا الهــدف يمــر مــن مرحلــة تكـتيكيــة تســمى بالمرحلــة. بــدعم مــن ال

أ
 إل ا

 هـذه المرحلــة هـي تشـخيص للتنــاقض الرئيسـي فــي الصـراع الطبقــي إ الـوطني، و الـذي. الديموقراطيــة الوطنيــة
خـــرى العـــدو الرئيســـي المتمثـــل فـــي التحــــالف الطبقـــي الحـــاكم بـــدعم مـــن

أ
 تـــواجه فيـــه البروليتاريـــا و طبقـــات ا

ساسـية، التحــالف
أ
ن تضـع فــي برامجهــا، كخطـوة نضـالية ا

أ
 المبريالية، و تقضــي هـذه المرحلــة مــن البروليتاريـا ا

 مـــع هـــذه الطبقـــات المضـــطهدة و الوطنيـــة بـــدرجات متفاوتـــة، و حالمـــا تقبـــض البروليتريـــا الســـلطة، و تحقـــق
ن تســـــتمر حينـــــذاك فـــــي تفجيـــــر الثـــــورة

أ
ساســـــية، ســـــيكون لزامـــــا عليهـــــا ا

أ
 خطواتهـــــا الديموقراطيـــــة الوطنيـــــة ال

ن يرجعوه إلى الوراء
أ
و يريدون ا

أ
عداء جدد، يريدون الحفاظ على الوضع على ما هو عليه، ا

أ
.الشتراكية، ضد ا

و لبنيـــــة النظـــــام، و لوضـــــع كـــــل طبقـــــة ضـــــمنه، و لـــــدوره
أ
نمـــــاط النتـــــاج، ا

أ
ولـــــي ل

أ
ي تحليـــــل موضـــــوعي و ا

أ
 و ا

ن الطبقــــات الــــتي مــــن مصــــلحتها تغييــــر الوضــــع هــــي 
أ
 البروليتاريــــا و الفلحــــون الفقــــراء و: القتصــــادي، يرينــــا ا

 ضـد الملكيــن الكبــار و البرجوازيـة... المعــدمون، و البرجوازيــة الصــغرى، و فئت مــن البرجوازيــة المتوســطة 
.العليا و البيروقراطية ثم الوجود المبريالي

خــرى فـي كـل طبقــة مـن
أ
لـوان التناقضـات ال

أ
ن هذا التقسيم العريض، ليــس كافيـا لعطــاء كـل ا

أ
 ليس من شك ا

و
أ
نماط النتاج نفسها، بين مــا هـو إقطــاعي ا

أ
و لتباين ا

أ
 الطبقات، إما لختلف مواقع فئتها في عملية النتاج، ا

ســمالي 
أ
و بورجوازي صغير ما قبل الرا

أ
و بطريركي ا

أ
سمالي ا

أ
نيــة للطبقــة،... را

ف
و التنــاقض الناتــج عــن المصــالح ال

أ
 ا

و لفئت منها مقابل مصلحتها البعيدة
أ
.ا

وضــاع بدقـة، و فــي
أ
ن يراعــي مختلــف هـذه ال

أ
 سيكون مــن الضـروري، فــي كـل مشــروع جبهــوي ثـوري و سـديد، ا

ن يقدم التحليل الموضوعي لموقف البرجوازية المتوسطة الصلحي و النتظاري
أ
.مقدمتها، ا

13 

ي تحالف جبهوي ثوري
أ
ن نرسم الخطوط العريضة ل

أ
ن ا

أ
:و مع ذلك يمكننا ا

لة السلطة، و ما دامت التحالفات توضع فـي- 1
أ
ي تحالف، هي الخط السياسي لمسا

أ
لة المركزية في ا

أ
ن المسا

أ
 ا
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 و مــن هـاته النقطــة بالـذات ننتقــد التحــالف السياســي. خــط إصــلحي، فإنهــا ليســت بالجبهــة الثوريــة المنشــودة
وضــاعها، بغيــر الطريــق السياســي الجــذري

أ
مــل فــي تغييــر ا

أ
ن. مــع البورجوازيــة المتوســطة، الــتي ل زالــت تا

أ
 إل ا

ـــدة إلـــى ـــة جدي جنحـــة منهـــا، و فـــي شـــروط ثوري
أ
ـــة با ـــة المتوســـطة ســـيدفع ل محال  الواقـــع الموضـــوعي للبرجوازي

.التحالف مع القوى الطليعية

 إن التحــالف مــع القــوى الطبقيــة الوطنيــة المضــطهدة، ل يعنــي إنهــاء الصــراع الديولــوجي معهــا، و ل يعنــي- 2
 إيقــاف نقــده سياســيا لتصــحيح مواقفهــا الخاط ــة، و هــذا هــو الطريــق البروليتــاري، لكســب قيــادة البروليتاريــا

.للجماهير

ن لها - 3
أ
ي ا

أ
ن الجبهة الثورية المنشودة، جبهة كـفاحية، ا

أ
 تنظيمية على الجماهير، بما سيكون لهــا" سلطة"ا

 من تنظيمات قاعدية مزروعة و مندمجة بالحركة الجماهيرية، حتى تتمكن من قيــادة نضــال الجمــاهير النقــابي
شكال متنوعة لتنظيم مبادراتها النضالية

أ
.و السياسي و الثقافي، و تبادر إلى إيجاد ا

 إن الحليف الرئيسي و البعيـد المــدى، السـتراتيجي، هـم القاعـدة الواســعة للفلحيــن الفقـراء و المعــدمين،- 4
ية صلة بالنظام الحالي، و لهم كل المصلحة في تغييره تغييرا جذريا، بل وفــي تجــاوز

أ
 هؤلء الذين ل تربطهم ا

جله الطبقة العاملة
أ
.المصالح الديموقراطية الوطنية نفسها، إلى النظام الشتراكي، الذي تناضل من ا

14 

ربعة، يظهر القصور التاريخي للكـتلة الوطنية الحالية
أ
.من تلك المبادئ ال

 فهي موضوعة في سياق خط إصلحي بل انتظاري، لم يعد بإمكانه مسايرة الحركة الجماهيرية، و إنما انتظار
ــــى نضــــال قاعــــدي، و هــــذه الظــــروف دن

أ
ــــه المجــــال للمشــــاركة فــــي الحكــــم دون ا  ظــــروف اســــتثنائية، تفســــح ل

و تفجــر شــعبي
أ
 الســتثنائية، هــي إمــا تناقضــات بــداخل الجهــاز الحــاكم، تفلــت مــن بيــن شــقتها الصــلحية، ا

ساســــه، و مــــن الوجهــــة الطبقيــــة، فــــإن العمــــود الفقــــري للكـتلــــة الوطنيــــة، هــــي
أ
 كاســــح تركبــــه و تســــاوم علــــى ا

مـا الجنــاح التحــادي اليمينـي فــي الكـتلـة، فهــو ل يعـبر إل عـن تكـون ف ـوي برجـوازي
أ
 البورجوازيــة المتوسـطة، ا

 صغير، مزروع كاللغم في الحركة الجماهيرية، و يستمد كل مخططاته السياسية و التكـتيكيـة، مـن تناقضـات
نه لم يعد يستند إلى مصالح طبقـة البورجوازيـة الصـغرى العريضـة، كمـا كـان

أ
ي ا

أ
 الجهاز النقابي البيروقراطي، ا

ن القـوات الشـعبية فــي سـنوات 
أ
نانيـة الضـيقة لطـاره الـبيروقرطي،1965- 1959عليـه شـا

أ
 ، بـل مـن المصـالح ال

.المسخر سياسيا لخدمة البورجوازية المتوسطة
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ضــفنا إلــى هــذه العوامــل الطبقيــة و السياســية، البنــاء الفــوقي الهــش للكـتلــة الوطنيــة، و انعــدام الصــراع
أ
 و إذا ا

 اليـــديولوجي ضــد ســيادة إيديولوجيــة البرجوازيـــة المتوســطة، اتضــح لنــا الفــرق الشاســـع بينهــا و بيــن الجبهـــة
.الوطنية الثورية

النضال النقابي و النضالي السياسي

15 

ولــي، لمصــالح العمــال المباشــرة
أ
 إنــه الــوعي البســيط لثنائيــة التنــاقض بيــن. إن الــوعي النقــابي، وعــي جنينــي، ا

صح، رب العمل و العامـل
أ
و بال

أ
سمال إ العمل، ا

أ
مـا الـوعي السياسـي الثـوري، فهــو وعـي الطبقـة العاملـة. الرا

أ
 ا

 لمجمــوع علقــات الضــطهاد الطبقــي، لكــل الوضــع التــاريخي للنظــام القــائم، و تناقضــاته الداخليــة فــي اتجــاه
نــواع الســتغلل و الضــطهاد الطبقــي، ســواء المســلط منــه علـى. الشتراكية

أ
 فــالوعي الثـوري، يكشـف عــن كـل ا

و إيــديولوجيا
أ
و سياســيا ا

أ
خــرى، و ســواء كــان اقتصــاديا ا

أ
و علــى الطبقــات المضــطهدة ال

أ
 فــي. الطبقــة العاملــة، ا

ثمــان
أ
حســن ال

أ
ولــى، يهــدف النضــال النقــابي إلــى تحســين شــروط العمــل، إلــى بيــع قــوة العمــل با

أ
 و... الحالــة ال

مكن، تضم إلــى صــفوفها كـل مــن
أ
ن تكون جماهيرية كل ما ا

أ
داته هي النقابة العمالية، المفترض فيها ا

أ
 تكون ا

و الديولوجي، و
أ
جل تحسين ظروفه المعاشية، بغض النظر عن انتمائه السياسي ا

أ
ن يناضل من ا

أ
 يرغب في ا

 فــــي الحالــــة الثانيــــة، يهـــدف النضــــال السياســـي، إلــــى اقتلع جــــذور الســــتغلل، بتحطيــــم بنيتــــه النتاجيــــة و
ســـماليين، كبضـــاعة لســـتهلك فـــائض القيمـــة،و ابتزازهـــا مـــن

أ
 السياســـية، و القضـــاء علـــى بيـــع قـــوة العمـــل للرا

نفســــهم نتيجــــة عملهــــم لمصــــلحتهم
أ
داة هــــذا النضــــال، الحــــزب. العمــــال، حــــتى يمتلــــك العمــــال با

أ
 و تكــــون ا

خـرى، و يقـود دورهــم التــاريخي فــي مجمـوع تلـك العلقــات
أ
 الطليعــي، الــذي ينظــم علقــة العمــال بالطبقــات ال

ـــوعي الـــواعي للطبقـــة العاملـــة، و مرشـــدها. الطبقيـــة المتنوعـــة المتشـــابكة  فـــالحزب الطليعـــي إذن، محصـــلة ال
 و حســــب هــــذه الشــــروط المنوطــــة بــــالحزب الطليعــــي، ل يضــــم إليــــه إل. الديولــــوجي و السياســــي و الكـفــــاحي

 العناصر الطليعية في الطبقة العاملة، و التي انسلخت عـن وضــعيتها الطبقيــة، و جنـدت نفســها إيــديولوجيا و
هداف الطبقة العاملة

أ
.سياسيا، لخدمة ا

ســاس حيويــة النضــال النقــابي، و
أ
 و فــي جميــع هــذه الحــالت، فــإن العلقــة الديموقراطيــة مــع الجمــاهير، هــي ا

خيرة في النضــالين
أ
ولى و ال

أ
ن الجماهير هي صاحبة المصلحة ال

أ
ن يفهــم. ريادة الحزب الطليعي، ل

أ
 فل يجــب ا

نــه يملـك
أ
نه تنظيم نخبــوي، لــه حــق الوصـاية علــى الحركــة الجماهيريـة، بـدعوى ا

أ
 من طليعية الحزب الثوري، ا

 الحقيقة بين يديه، بل إن جدلية الحزب، بالحركة الجماهيرية، قيادتها و التعلم منها، و العودة إليها في كــل
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مـــان، للحفـــاظ علـــى ثوريـــة الحـــزب و
أ
و صـــمام ال

أ
 القضـــايا الســـتراتيجة و التكـتيكيـــة، هـــي البوصـــلة الوحيـــدة، ا

حزاب و المنظمــات الجماهيريــة ل تنــوب عــن الصــراع الطبقــي، و ل تصــنعه، و
أ
خــرى، فــال

أ
 طليعيتــه، و بعبــارة ا

خيــر لهــذه العمليــة الثوريــة
أ
ول و ال

أ
ســاس ال

أ
 .إن كــانت تقــوده، فممارســة الجمــاهير و وعيهــا و مبادرتهــا، هــي ال

ن العديـد مـن مـدعي 
أ
لححنـا علـى هـذه العلقـة الجدليـة بيـن الحـزب و الحركـة الجماهيريـة، ل

أ
 قدسـوا" الماويـة"ا

 و فـــي الحـــالتين فصـــموا برؤيـــة وحيـــدة الجـــانب للعلقـــة. الحركـــة الجماهيريـــة و استصـــغروا دور الحـــزب القائـــد
.3الجدلية بين الحزب و الحركة الجماهيرية
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 ناضلت الطبقة العاملة المغربية، دفاعا عـن حقوقهـا القتصـادية، و بـادرت بانـدفاعات سياسـية فـي منعطفـات
ن تفــرض حقوقهــا القتصــادية علــى الحكــم... تاريخيــة حاســمة 

أ
 إمــا. و مــع ذلــك، لــم تســتطع الطبقــة العاملــة، ا

و بسـبب
أ
لغت ما حصلت عليـه الطبقـة العاملـة مـن مكاسـب فـي الماضـي، ا

أ
 بسبب تشريعات جديدة رجعية، ا

ليـــق و اســـتقرارا تابثـــا
أ
ن يضـــمن شـــروطا ا

أ
ســـمالي التبعـــي، الـــذي يعجـــز، بحكـــم قـــوانينه، ا

أ
 فوضـــى النظـــام الرا

.للعمال

وروبية،
أ
ن النقابة هيكل منقول و منسوخ عن التجربة ال

أ
صيل، ليس، كما يظنه الفوضويون، با

أ
 و السبب ال

و جعجعـــة بل طحيـــن، فـــذلك مـــا تكـــذبه معطيـــات التجربـــة النقابيـــة
أ
ن النضـــال النقـــابي ل جـــدوى منـــه، ا

أ
 و بـــا

.نفسها، و تشبث العمال بمنظمتهم النقابية، رغم كل الدسائس و المؤامرات لتفكيكها و القضاء عليها

سمالي التبعي، في منح ظروف اسـتقرار تابثـة للطبقـة
أ
 و رغم هذه الحقيقة، فإننا نقر بالعجز المطلق للنظام الرا

و احتكاكـا بالنضـال السياسـي الثـوري
أ
كـثر انفجارا و التحاقـا ا

أ
 و هـذا عامـل. العاملة، مما يجعل النضال النقابي ا

نــه يعضــد النضــال السياســي، و يمــده بطاقــة
أ
 مشــجع و ثــوري، يــدعونا إلــى تعزيــز النضــال الطبقــي ل إلغــائه، ل

.جماهيرية حيوية

فهل لوضعية االبطالة المتزايدة و المتضخمة دخل في انخفاض المردود و ضعف وتيرة النضال النقابي؟ 

جل مصالحهم
أ
عطتها بيروقراطية النقابة لتبرير عجزها في تعب ة العمال و تجنيدهم من ا

أ
 هذه هي الحجة التي ا

سـمالية و الدولـة،. النقابيـة الماديـة
أ
ن النقابـة، إذا كـانت مصـابة بركـود و تيبـس بيروقرطـي، فـإن الرا

أ
 و الحـق، ا

ي رد فعلــي ملمــوس مـــن العمـــال، وهــذا مــا
أ
و تعويضـــهم دون ا

أ
 تســتفيد مـــن ضـــغط البطالـــة، بطــرد العمـــال، ا

 و التي كانت تعرف بتبنيها خطا جماهيرويا، دون تمييز للحركة الجماهيرية على) فترة الستينات و بداية السبعينات(المقصود هنا الحركة الماوية لتلك الفترة ـ  3
ساس طبقي بروليتاري

أ
.ا
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.لحظناه طيلة هذه السنوات

ثـر البطالـة ينخفـض،
أ
مـا إذا كـانت النقابـة العماليـة ديموقراطيـة مـع جماهيرهـا، و ملتزمـة بخـط كـفـاحي، فـإن ا

أ
 ا

جـرة العامـل
أ
ساسـيا، فـي عـدم اسـتقرار وضـعية الشـغل و انخفـاض ا

أ
ن سـوق العمـل فـي...بـل ل يشـكل عائـقـا ا

أ
 ل

سـمالي الحـر،
أ
 البلدان المتخلفة، ل تخضع للضغط النسـبي و المطلـق لفـائض السـكان، كمـا هـو فـي النظـام الرا

.بل للتضخم المتزايد، و الذي ليعرف حدودا، مما يضعه بالنتيجة ، خارجا عن قوة المفاوضات النقابية

صــاب العمــال، مــن اضــطراب فــي وضــعية الشــغل نتيجــة الطــرد المتزايــد، و مــن
أ
 المصــيبة إذن، فــي كــل مــا ا

حســـن 
أ
ســـعار، و مـــن تمتعهـــم بظـــروف معاشـــية ا

أ
جـــور كلمـــا ارتفعـــت ال

أ
 ســـكن،(هضـــم لحقـــوقهم فـــي زيـــادة ال

 هي بالذات فـي المنظمـة العماليـة ل فـي قـوة حجـم البطالـة، فـي الخـط السياسـي و...) ضمان اجتماعي، تعليم 
.النقابي ، و وسائل النضال التي تنهجها المنظمة النقابية العمالية

17 

ساسـية لنظـام التبعيـة
أ
ن المنظمـة العماليـة غيـر قـادرة بـالمرة، علـى توقيـف فعـل القـوانين ال

أ
 ممـا لشـك فيـه، ا

و
أ
 للمبرياليــة،، فــي النخفــاض النســبي للعمــال بالنســبة إلــى مجمــل الســكان، و ل فــي ضــمان اســتقرار دائــم، ا

.مستوى معاشي مستقر للعمال

و إلغـاء النقابـة، بـل بالـذات تفـرض عليهـا ديناميكيـة نقابيـة
أ
ن هـذه القـوانين الموضـوعية، ل تلـزم الـتراخي ا

أ
 إل ا

.مطلبية عالية و مستمرة، الشيئ الذي يلتصق مباشرة بهياكل المنظمة، و درجة تعب تها للحركة العمالية

و مــــا يســــمى بالسياســــة
أ
رضــــية الموضــــوعية لنمــــو نزعــــة نقابيــــة ضــــيقة، ا

أ
 و بهــــذا المعنــــى، تحــــذف تاريخيــــا ال

ن عــدم الســتقرار فــي وضــعية الشــغل، و فــي المكاســب العماليــة، بالضــاافة إلــى"التريدونيــة"القتصــادية 
أ
 ، ل

مـام جمـود التصـنيع
أ
 كـل...التقاليد اللديموقرطيـة فـي الحكـم، و بنيـة النظـام، الـتي ترفـض المزيـد مـن العمـال ا

.هذه العوامل، تدفع المنظمة العمالية إلى ربط نضالها و بصفة مباشرة بالنضال السياسي التحرري الثوري

سباب نفسها، فشلت مرحلة 
أ
قل،" سياسة الخبز"و لهذه ال

أ
خذها الجهاز النقابي، كخطة دعائية على ال

أ
 التي ا

.للحيلولة دون انتظام العمال و حركـتهم ضمن النضال السياسي التحرري

وضـاع
أ
مـام المحـك الـواقعي، لبنيـة النظـام، فكـانت النتيجـة، التـدهور المسـتمر فـي ا

أ
 فسياسة الخـبز، وضـعت ا

نهـا تختـص"الخبز"الطبقة العاملة، و فشل النقابة العمالية حتى في الميدان النقابي الضيق، 
أ
 ، الذي ادعت ا

.به دون غيره
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علــن
أ
يضــا نقــول ذلــك، و لــو ا

أ
ن سياســة الخــبز لــم تكــن سياســية للمنظمــة العماليــة، و نحــن ا

أ
 يقــال لنــا اليــوم، ا

ن 
أ
ننا نعي ا

أ
 لم تكن إل مظلـة وقائيـة احتمـى بهـا" سياسة الخبز"عنها مرارا و تكرارا في التحريض الجماهيري، ل

.الجهاز البيروقراطي، حينما اختل توازنه، و طرح عليه الختيار السياسي الجذري من النظام

ن الـدعوة القتصـادية، ليـس معنـاه معـاداة4دوما كان يقول لينين، إن للقتصادية
أ
  سياستها الخاصـة بهـا، و  ا

يضـا سياسـتها المعينـة ، كـانت فـي التجربـة الروسـية، الذيليـة و
أ
 كل سياسة بالمعنى المطلـق للكلمـة، بـل لهـا ا

 و فــي تجربتنــا،. العفويــة للـوعي القتصــادي لــدى الحركــة العماليــة الناهضــة، و لكنهــا كـانت اقتصــادية كـفاحيــة
نها تلتزم بما سميناه بسياسة النتظار

أ
نها غير كـفاحية، ل

أ
خرى، ل

أ
يضا، و لكن من وجهة ا

أ
.عفوية ا

ن الجهــاز: - و بــدون رجــوع إلــى الشــروط التاريخيــة لتكــون الجهــاز الــبيروقراطي النقــابي، فإننــا نقــول باختصــار
أ
 ا

 تربــى فــي كنــف المصــالح الــتي تمنحهــا لــه الدولــة، و تعــود بالتــالي علــى عقليــة المفاوضــات، و احتقــار الجمــاهير
 علـى ظهـر كـفـاح الطبقـة العاملـة، هـذه الوضـعية الماديـة، تجعلـه" حكوميـة"العمالية، كمـا تكـونت لـه مصـالح 

 إمـا قاعديـة جماهيريـة: غير قادر علـى خـوض نضـالت قاعديـة، و تـدفع بـه إلـى انتظـار فرصـة سياسـية اسـتثنائية
و شـقة فوقيـة بجهـاز الحكـم، تعطيـه الفرصـة للمشـاركة فـي السـلطة، و منـح العمـال1965على طريقة مارس

أ
 ، ا

خـــرى، إعـــادة التـــوازن الـــداخلي للجهـــاز،. بعـــض الصـــلحات، الـــتي لـــم يقـــدر علـــى انتزاعهـــا نضـــاليا
أ
 و بعبـــارة ا

.بعودته إلى الشروط التاريخية التي تكون في ظلها

ن الجناح الثاني في الكـتلة، هو تكون بورجـوازي صـغير، مـزروع كـاللغم فـي قلـب الحركـة
أ
 لهذه السمات، قلنا ا

ي طبقــــة عريضــــة، بقــــدر مــــا يســــتمد كــــل خصائصــــه مــــن تناقضــــات التكــــون
أ
 الجماهيريــــة، و ل  يســــتند علــــى ا

.البيروقراطي النقابي، و لهذا، فهو تكون بورجوازي صغير، مسخر سياسيا، لخدمة البورجوازية المتوسطة

يضا، يتهرب الجهاز من النضال القاعدي، و يعزل نضالت العمال العفوية عـن بعضـها، حـتى ل يخلـق
أ
 نقابيا ا

ول، و يتعــرض فــي نهايــة المطــاف إلــى
أ
مــام الحكــم هــو المســؤول المباشــر ال

أ
زم سياســي، يكــون فيــه ا

أ
 شــروط تــا

.حرمانه من مكـتسباته كملحق بجهاز الدولة

ن البيروقراطيــــة النقابيــــة، بجناحيهــــا اليمينــــي و العميــــل، ل تشــــكل عــــدوا نقابيــــا
أ
 مــــا نريــــد استخلصــــه، هــــو ا
 و مـا دام لـم يقـض علـى هـذا التـورم الـبيروقراطي، فــإن دور الطبقـة العاملـة سـيبقى. فحسـب، بـل عـدوا سياسـيا

ـــــي إطـــــار الـــــوعي السياســـــي التريـــــديوني، و اليديولوجيـــــة  معرضـــــا لحملـــــة إجهاضـــــات خطيـــــرة، و محبوســـــا ف
.البورجوازية

".ما العمل"كما حددها لينين في كـتابه الشهير " القتصادوية" ـ المعنى هنا 4
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خطــاء التجربــة الراديكاليــة للتحــاد الــوطني للقــوات الشــعبية،
أ
ل يســقط فــي ا

أ
ســلوب المعالجــة، يجــب ا

أ
ن ا

أ
 إل ا

 و مــــن. فإنجــــاز هــــذه المهمــــة المســــتعجلة، يجــــب ان يكــــون مطروحــــا فــــي خــــط اســــتراتيجي متماســــك و ثــــوري
ول الملــح، علــى القــوى الثوريــة، هــو التحامهــا بالطبقــة العاملــة ، و النــدماج فــي

أ
ن يكــون الهــدف ال

أ
 البــديهي، ا

.حركـتها النضالية، مهما كانت التنازلت الوقتية

 و ل. إن الطبقــة العاملــة تفتقــر فــي كــل المهــام الــتي تعرضــنا لهــا فــي هــذه المقالــة، إلــى ممثلهــا السياســي الطبقــي
ساســية المطروحــة اليــوم علــى القــوى الثوريــة، و علــى الحركــة العماليــة

أ
ن ذلــك، هــو بالــذات المعضــلة ال

أ
 شــك ا

خص
أ
.بال

و برغبـــة ذاتيـــة، و إنمـــا هـــي عمليـــة تاريخيـــة معقــدة، تندمـــج فيهـــا
أ
داة، ليســـت بقـــرار إداري، ا

أ
ن مشـــكلة ال

أ
 إل ا

 حركة الجماهير المناضلة، و في مقدمتها الطبقة العاملـة، بحركـة المثقفيـن الثـوريين الطلئعييـن، كمـا تندمـج
.فيها النظرية الماركسية بالواقع المغربي، تكون ترجمته الملموسة خطا سياسيا ثوريا و  سديدا

فــراد، فــإن ذلــك ل يعنــي الســتمرار و الصــمت فــي
أ
لة تاريخيــة ل تخضــع لرغبــة ال

أ
داة، مســا

أ
 و إذا كــانت مهمــة ال
 فبواســطة النفصــال التنظيمــي و السياســي و  الديولــوجي عــن حركــة الصــلح، و مــرورا. الحركــات الصــلحية

 بنقـــد كـــل مفاهيمهـــا الموروثـــة، و وصـــول، باســـاليب متنوعـــة، إلـــى النـــدماج بالحركـــة الجماهيريـــة، نكـــون قـــد
ولى الملحة في طريق بناء هذه الطليعة

أ
.خطونا الخطوة ال

ل لـزوم لـذلك، بـل إن العمـل مـن هـذا القبيـل، طفولـة يسـارية، يعرقـل نمـو الحركـة الجماهيريـة، و
أ
 قـد يعتقـد ا

.يعزل الطليعة عن الجماهير الشعبية

فضل التعايش التنظيمي، و الديولوجي، في قلب هذه الحركات الصلحية
أ
.و على هذا المنوال يكون من ال

ن هـذا الختيـار الوسـطي، مشـبع فـي المسـتوى النظـري و العملـي بـإرث إديولـوجي يمينـي
أ
 و نعتقد مـن جهتنـا، ا

ن هذه الحركات تعيـش... ثقيل 
أ
صيل، هو بالذات في ا

أ
ن سببها ال

أ
ن هذه اللعبة لن تدوم طويل، ل

أ
 و نضيف ا

حـداث المقبلـة، و الـتي سـتدفع بهـا إلـى اختيـار سياسـي واضـح،
أ
 في مناخ جماهيري، انتظاري، و بــارد،لكن ال

نـذاك التعـايش بيـن
ف
خيرين بالختيار المضاد، و الواضـح مـع الجمـاهير،و سيصـعب ا

أ
 ضد الجماهير، سيلزم ال

.إديولوجيتين و خطين استراتيجيين متناقضين في هيكل واحد

19 

خرون
ف
داة الطليعية؟ : - و قد يتساءل ال

أ
ماهي ال
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نها النقيض المباشر و المتجاوز في نفس الوقت لتجربة الصلح
أ
ولية، هي ا

أ
.بكلمة بسيطة و ا

 نقيــض مباشــر لخطهــا اللجمــاهيري، المغــرق فــي احتقــار الجمــاهير، و فــي تركيــز علقــة النخبــة الوصــية علــى- 
.حركـتها، بل الوصية على قواعدها العاملة والملتزمة بحركـتها

 مـــن هـــذه الوجهـــة بالـــذات، و بعـــد هـــذه التجربـــة المريـــرة، يصـــح لنـــا نحـــن كمغاربـــة، و كطليعييـــن فـــي نفـــس
ن نرفع عاليا راية الموضوعة الصينية القائلة 

أ
: الوقت، ا

ي تبســيط دعــائي لمحتواهــا، و"بخــط الجمــاهير_ "
أ
ن نتشــبع بكــل مضــامينها المبدعــة و الثوريــة، دون ا

أ
 ، و ا

ن. بــوعي تــاريخي كامــل لــدور الجمــاهير، و بثقــة مطلقــة لقــدرتها البداعيــة و النضــالية
أ
 و لهــذا علــى الطليعــة، ا

 المركزيـة الديموقراطيـة، فـي كـل القضـايا السـتراتيجية و
أ
شد الحـترام، فـي علقتهـا مـع الجمـاهير، مبـدا

أ
 تحترم ا

.التكـتيكية

خيرة، و ذلـك بخـط سياسـي ثـوري،- 
أ
 النقيض المباشر للخط السياسي الصلحي، و النتظاري في المرحلة ال
 خـط سياسـي يعتمـد علـى تحليـل... يعتمد على تنميـة الحركـة الجماهيريـة الثوريـة، و علـى إذكـاء مبادراتهـا الحيـة

لة التخلــــف، و خاصــــة لــــدور الباديــــة، و طليعيــــة الطبقــــة
أ
 طبقــــي علمــــي، لبنيــــة النظــــام و خصائصــــه، و لمســــا

شــكال النضـــال الجديـــدة، و... العاملـــة
أ
جوبـــة علـــى كــل هــذه القضــايا، و فـــي مقـــدمتها ا

أ
 خـــط سياســي يعطـــي ال

ن تناضل تحت رايتها، ضمن استراتيجية ثورية و متماسكة
أ
.الشعارات الوسطى التي على الجماهير ا

 تجاوز لديولوجيتها التجريبية النتقائية، و السلفية، و التحريفية، بمنظار إديولوجي يلتزم مبـدئيا بالنظريـة- 
ساسها في الممارسة، و النضال لدمجها بالواقع المغربي العربي

أ
.العلمية الثورية، و يجتهد على ا

و الشــوفيني الرجعــي، و التبعــي- 
أ
 تجــاوز لخطهــا القليمــي فــي العمــق، و البراغمــاتي السياســي فــي الملمــوس، ا

خذ مكانه بجانب القوى الثوريـة
أ
 التحريفي، باتجاه عربي ثوري، يلتزم بالوحدة العربية الثورية المنشودة، و يا

 الصــاعدة فــي العــالم العربــي، ضــمن خــط يركــب بيــن النضــال الجتمــاعي الشــتراكي، و النضــال القــومي ضــد
ممـــي،

أ
نظمـــة و الطبقـــات البرجوازيـــة و القطاعيـــة و المشـــايخ و بورجوازيـــة الدولـــة، طليعـــة تلـــتزم بـــالخط ال

أ
 ال

 الغـــائب فـــي برامـــج الصـــلحية، إل مـــن وجهـــة نظـــر تبـــادل العـــون المـــادي، و السياســـة الخارجيـــة لحكـــومتهم
مميـــة، و تحـــارب بكـــل صـــلبة مبدئيـــة الـــتزييف

أ
خـــذ مكانهـــا النضـــالي فـــي الجبهـــة الثوريـــة ال

أ
 الوطنيـــة، بـــان تا

ممــي، بمقــدار مــا تحــارب فــي نفــس الــوقت المبرياليــة و
أ
و التحريفــي علــى الصــعيد ال

أ
 الشــتراكي، الصــلحي، ا
.الرجعية بمختلف تلوينها
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 تجــاوز لتركيبهــا الطبقــي الــبرجوازي الصــغير، و لخطهــا التنظيمــي المــائع و النتــن، بليــبيراليته المفرطــة، نحــو- 
ســس المركزيــة الديموقراطيــة، و عمادهــا خــط سياســي كـفــاحي، و علقــة ديموقراطيــة مــع

أ
 طليعــة منظمــة علــى ا

سـاس لمركزيـة ديموقراطيـة داخليـة
أ
 طليعـة مبلـترة فـي الطبيعـة العضـوية، و معتمـدة علـى. الجمـاهير، و همـا ال

خلقيـة بروليتاريـة فـي تركيبهـا، و فـي
أ
 القاعدة الواسعة لجماهير الفلحين الفقراء، و تحكمها علقـات رفاقيـة و ا

.الحياة الخاصة لمناضليها

ولي، وصفا لها
أ
: هذه هي السمات العامة للطليعة المنشودة، و لقد قال لينين في إحدى مراحل الكـفاح ال

 هكــذا كــانت توجــد فــي وقــت واحــد يقظــة عفويــة لجمــاهير العمــال، يقظــة إلــى حيــاة واعيــة، و إلــى النضــال"
 رغبــة فــي) إشــارة التوكيــد منــا(الــواعي، و شــبيبة ثوريــة مســلحة بالنظريــة الشــتراكية إ الديموقراطيــة، تتحــرق 

".التقرب من العمال

 و إذا. و بنفس الصورة، هناك نهوض عمـالي و فلحـي و شـباب طليعـي، متحـرق للنـدماج بالحركـة الجماهيريـة
طــراف الثلثــة ضــرورة التحــالف فيمــا بينهــا، و إذا انكســر هــذا الحــاجز الــذي ظــل يقســم الحركــة

أ
 وعــت هــذه ال

نـذاك قـد حققنـا مـا نصـبو إليـه، فـي طريـق الطليعـة و
ف
 الجماهيريـة، و سـبب فشـلها منـذ السـتقلل، فسـنكون ا

جل الشتراكية
أ
.في نضالنا الطويل، الطويل جدا، و المرير من ا

ناوري حسنناوري حسن

20-12-1972

نفاس 
أ
 8 ـــ 7عدد مزدوج، ) بالعربية(صدرت في مجلة ا

)1972يناير - 1971دجنبر (
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